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 ملخص البحث

عرض البااثافي ب بحثاف مم ولإ الإع،اان، ونماااا ا مجااااولج الإع،اان، وورون  ع،اان ال ر  ، و   

الإع،اني يمثل قاعدا عامة، يندرج تحتف  كثر من  مر مع،ز، ت،مع ا وثدا موضاوعية تتسافي ب الورف 

ا  ورااف، وهاا ا تكل  ثاادا   فرادهااا، بيااد    بعم المتع،لين نران ي،تز  من الورااف الإع،اااني عااده

باالبااثافي  لل التنبياف علل مااالواات، وق  في اا بعم البااثثين من خ ا تا  اااايال ال وا باالإع،اان  

ف، وبيا     الإع،ان ليس م جااودال ل اتف، و نما الم جااود  نمف من التدبر وال داية، و    ع م  ووروه

المع،زات هو الوثي ذاتاف، فاالإع،اان كاامن فياف، وو اااا  منبعافي مناف، و   النل ال ر ني مولفي، وها ا 

 اكتمااااا  يتيج للمتا مال ثركياة المعنل  ير المحادودا، وها ا ثاافز للع وا النيرا الن قاة    تباد  ب

 ساااارارن، و ع،اانن،  ير    الادعوا المول اة لكماااا  الإع،اان،  نماا هي لولي اللباا  المادق ين 

 المح  ين؛ ل   دراك  ع،ان ال ر   والكم  عن  سرارن   يت تَّل   َّ ل لة قليلة ب كل ريل.

 : ال ر  ، الإع،ان، مع،ز،  ورف، الت  يل. الكلمات المفتاحية
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The Inimitability of the Holy Qur'an in between Reality and 

Originality 

By: Khalid Bin Mohammed Al-Othaim 

Department of Civil Studies  

 King Khalid Military College 

Riyadh, Saudi Arabia 

Email: khalid.m123@hotmail.com 

Abstract 

       This research handles the concept of Qur'anic inimitability, its early 

beginning and its miraculous aspects. The miraculous aspects of the 

Qur'an constitute a general rule that encompasses various miracles. 

Objectively, those aspects appear in harmony. However, some hasty 

people underestimate those miraculous aspects. Therefore, the researcher 

is keen to warn his fellow researchers against these fallacies by tracing the 

roots of Qur'anic inimitability and its terrain in order to show that miracles 

of the Qur'an are not meant for their own peculiarity but for guidance and 

contemplation. The most important miracle of the Holy Qur'an is its 

revelation since the Qur'anic text is absolute. Hence, those miraculous 

characteristics allow the meditator to perceive the unlimited dynamics of 

meaning which would stimulate the mind to think creatively towards 

uncovering the secrets and miracles of the Holy Qur'an. Such open 

invitation is for men of understanding to work seriously on the 

inimitability of the Holy Qur'an and uncover more secrets. 

Key words: The Holy Qur'an, inimitability of the Holy Qur'an, 

miraculous, aspects, originality.   
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 مقدمـــة
كتابف:   ال ائل ب محكم  لله   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ الحمد 

، والج ا والس لإ علل المبعوث رثمة للعالمين،  ژ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ

 وعلل  لف و حبف  رمعين، وبعد:  

ال للباثثين؛ لنف من عند الله، ومجدر التمري ، والمرشد  لل    - وما ناا  - ف د كا  ال ر   مجدرال ثره

 سعادا الدارين.  

، ومعار ، وكا  للإع،ان  ول د  ولل العلماء اهتماماً فائ اً ب كل ما يتعلهفي بال ر   الكريم من علولإ

تعليل  ع،ان   العلماء ب  وتباينت  راء  والكتب،  الرسائل،  فيف  ا هتمالإ، فجنمت  وافر من ه ا  نجيب 

 ال ر   بماذا وق ؟، ومن ثم اختلموا ب ورون الإع،ان، وكل يدلي بدلون، وينتجر لمتحف.  

ا الحديثة ب  ع،ان  المؤلمات  التي  والمتتب  لموضو  الإع،ان يلحظ كثرا  الكريم   سيما  ل ر   

ث عن اكتما  ورون  ع،ان رديدا لل ر   الكريم لم تكن م كورا من قبل، وليس العيب ب كده   تتحده

المع،ز، والكم  عن  سرارن، ومكنوناتف، بل ه ا محمود لجاثبف،   الكتا   ال هن، وا ن وا  ل  ا 

ل درن ال   وعلوٌّ  المتع،لين  علل  التثريب  الدارين،  نما  من  ب  بع،يب  ف توا  التحجرلإ،  قبل  تزببوا  ين 

ال وا، وتكل  ب ورون الإع،ان ينزن ال ر   عنف، فكانت فكرا ه ا البحفي )الإع،ان ال ر ني بين الواق   

والت  يل(، وفيف دعوا  لل التريهفي، وضبط ه ا العبفي، والحد من التكل  ب الكم  عن ورون  ع،ان  

يم ال ي   ينلفي علل كثرا الرد، و  يمب  منف عالم، من قاا بف  رديدا، ودعوا لت مل ه ا ال ر   الع 

  دق، ومن عمل بف  رر، ومن دعا  ليف هدي  لل  راط مست يم. 

 وه ا البحفي فيف دعوا، وثفي علل الإت ا ، والتريهفي. 

  

 

  (.   88سورا الإسراء: الآية )   
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 مدخل: 
فيف  وج   العربية  بلات  المين، ب عجر  علل  المين  بف  تنزا  عبادن،  علل  الله  الكريم ث،ة  ال ر   

ت ا... وه ا التنزيل  برن لل ولإ من  سرار الن م، ورماا التعبير ما   ع د ل م بف، رماا   م،دها، وقوه

يسمعو  ما  راع م  فريفي  فري ين:  فكانوا  كيانات م  وهزه  مسامع م،  ال ولإ  علل  قلوب م   خ   و شربتف   ،

فعلموا  نف الحفي فآمنوا، و دقوا، وفريفي  خر ضلوا علل علم و ضلوا، وهم يدركو  تماماً  نف ليس من  

عنادال  -  -عند محمد  وكمروا  لكن م  عرضوا،  نمفي ساثر،  ب وا شاعر،  و  هو  وما   ،

م م منف، وتباينت  وطاياناً، وهؤ ء و ولئك  ثسوا بإع،ان ال ر   عند سماع م لف، و   اختلمت مواق

 فيف، ل د كا  شعورهم بإع،ان ال ر   فورياً، وت وق م ل،مالف س  ل قريباً... 

تعالل:   قولف  ي ر   رر ل  سم   عبيد     عرابياً  ،  ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ ذكر  بو 

 فس،د، وقاا: س،دت؛ لب  تف. 

تعالل:   قولف  ي ر   ف اا:  ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ و    خر سم  رر ل   ش د     "، 

 ."منلوقاً   ي در علل مثل ه ا 

ال ر     م      بمثلف  لي تي  ال ر    عارض  من م  واثدال  تميد     واثدا  رواية  التاريخ  لنا  يرو  فلم 

تحداهم، و فسج ل م ب المدا، وطالب م بنل   ل ت م، ونب  م لو  عادات م، وسمف  ث م م، واستباح  

، ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژ  موال م، ودماءهم، وكل ذلك كا  يمكن    ينت ي لو راءوا بمثل  

بمثل   وم لو   ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ  و  سعي م،  وهو  هو   ذلك  عن  ع،زوا  ولكن م   ،

 

  (.   94سورا الح،ر: الآية )   

  (.   80 : الآية )سورا يوس   

لوام  النوار الب ية وساواط  السارار الثرية لمارح الدرا المةايهة، للساماريني، )دممافي، مؤساساة الناف ين(، الوبعة    

  (.  1/179ها، )1402الثانية، 

  (.   1سورا المسد: الآية )   

  (.   1ية )سورا الكوثر: الآ   
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ا هرط ات مسيلمة فلم   مرهم، ودفعوا  لل المناطرا ب نمس م، وقو   رثام م، وسمك دمائ م ،  مَّ

ف و وهم   ربيعة  ثب  لينا من  ادق مةر(، و  َّ  )لك ا   من ا ثماقات   ت ا عجبية  ما  ج  يعدُ 

ف اا:  يعرفون مسيلمة  عن  عمف  س لف  عندما  العاص  بن  عمرو  معرفة  لتعلم  ني  علم  نف  "ف  والله  نك 

، بل )لم يرو التاريخ رواية واثدا تميد    واثدال من م طاشت منف كلمة ت دح ب ب  ة ال ر  ،  "كاذ 

   .م  كثرا ما رموا من  كاذيب(

 رل من    ينونوا المانة فيف، ولما "الستاذ/ محمود شاكر:  وكا  البيا  ب  نمس م كما ي وا  

طالب م الحفي    ي توا بمثلف، لم ينجب ل م ثكماً، بل خلَّل بين م وبين الحكم علل ما ي تو  بف معارضين  

 ."لف، ث ة بإنجاف م ب الحكم علل البيا ، ف  ن التنلية مرتبة من الإنجا    تداني ا مرتبة

ا علل قدرت م ب تمييز طب ات الك لإ، وه ن ش ادا  وب ه ن ال" تنلية دليل ساط  علل    ال ر   عوَّ

من الله ل م بالتموق ب ه ا البا ... وب يت ه ن ال درا الناقدا، والماروسة ب طباع م تعين م علل تمييز  

ل وا المدروسة  طب ات الك لإ يح قو  ب ا ن دن، ويحكمو  ب ا عبارا، وهم ب  نية عن الن ريات، وا

س علي ا ن د الك لإ، تماماً كما كانوا ب  نية بجحة طباع م، وس مة  لسنت م عن المعرفة   التي يت سه

ب   قائماً  كا   برهانف  ل   يلتمتوا  ليف؛  ولم  الإع،ان،  ورف  ب  يتكلموا  لم  ول  ا  والجرفية،  النحوية 

العر ، تبدلت  ثواا  ثتَّل  ذلك  علل  المر  ومةل  م،تم     نموس م...  ب  ون،م  رلودهم،  و نت 

  ."المسلمين  هل التمكيك، وراهروا بالزيغ، وكثر ال وا ب ال ر   و ع،انن

 

، والإع،ان الب  ي، 36 -35هاا، ص1408ان ر:  ع،ان ال ر   للباق ني، )بيروت، عالم الكتب(، الوبعة الولل،     

  .  181ها، ص1405للدكتور/ محمد محمد  بو موسل، مجر، مكتبة وهبة، الوبعة الولل، 

  .   18الإع،ان الب  ي ص   

، من م دمة  32هاااا، ص: 1402ال اهرا ال ر نية لمالك بن نبي، تررمة: عبد الجبور شاهين، )دممفي، دار المكر(،    

  الميخ/ محمود شاكر.  

  .   20 -18الإع،ان الب  ي، للدكتور/ محمد محمد  بو موسل ص   
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 المبحث الأوَّل
 الإعجاز لغةً، واصطلاحاً

  ثبات العَ،ز، والعَ،ز هو الُ جور عن فِعل الميء، وعدلإ ال درا علل ذلك. 

رنِ، و ار ب  العَ،ز   لف  "قاا الرا ب:   مُؤَخَّ ر عن الميء، وثُجُولف عند عَ،ز المر؛  ي:  الت خُّ

   ."التعار  اسماً للُ جُور عن فعل الميء، وهو ضده ال درا

 و ذا ثبت الإع،ان، ظ رت قدرا المع،ز، ووضحت المُع،زا.  

والإع،ان: مجدر ) عَْ،ز(، ومعنان: نسبة الع،ز  لل الاير، و ثباتف لف، يُ اا:  ع،ز الرَرُلُ  خان:  ذا  

 . ثبت عَْ،زُن عن الميء، و ع،زني ف  ،  ذا ع،زت عن طلبف، و دراكف

لف م درتف،    ومنف يُ اا: )عََ،زَ( ف ٌ  عن المر، وعَِ،زَ عَ،زال في ا:  ذا ثاولف فلم يستوعف ولم تتَّسِ 

 .ژ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ ور دن. قاا تعالل:  

 ."قاا الزراج: معنان: ظانين  ن م يُعِ،زوننا؛ لن م ظَنهوا  نه م   يبعثو ، و نف   رنهة، و  نار 

عن   في ا  تع،زو   ببلدا  ت يموا  مَعِ،زَاٍ(؛  ي:    بدار  تُلِثُّوا    ( عمر:  قوا  الثر:  ا كتسا ،  وب 

 .والتعيهش

فالإع،ان هو الموت، والسبفي بالن ر  لل ثاا المعِ،ز، وهو الةع  بالن ر  لل ثاا العارز، وهو  

.ضد ال درا

 

 

  ، وان ر: لسا  العر ، مادا )ع،ز(.  547الممردات ب  ريب ال ر  : ص    

  ان ر: مع،م م اييس اللاة، مادا )ع،ز(.    

  (.   51سورا الحج: الآية )   

  ان ر: لسا  العر ، مادا )ع،ز(.     
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 . ومن الم،ان: ع،ز ف ٌ  عن العمل  ذا كَبُر

 . فمعاني الع،ز ب اللاة تدور علل الةع ، وا ن وا ، وعدلإ ال درا علل تحجيل الميء 

ة ة ثتل يع،ز الممحم عن ال،وا  فتلزمف ه ن الح،ه  .هو الإفحالإ بالح،ه

ال،رراني:   من  "قاا  عدان  ما  من رمي   هو  بلغ  بوريفي  المعنل  يؤدي  هو     الك لإ  ب  الإع،ان 

 ، فيع،ز عن الإتيا  بمثلف كلُّ من يحاولف، فيجير ه ا الك لإ مع،زال للناس كل م.  "الورق

ي سالم عن المعارضةو   .المع،زا شرعاً:  مرٌ خارق للعادا، م رو  بالتحده

عن مثل ا، فسميت ب لك مع،زا، وليست     ه المع،زات هي  فعاا يع،ز البمر"ي وا ابن خلدو :  

 ."ب م دور العباد، و نما ت   ب  ير محله قدرت م

لرسلف؛ ليدا    فالمع،زا  ذ ... خَرْق لنواميس الكو ،  و ل وانين البمر، يعوي ا الله  

تؤيد   ثين  والسماء  وتنجرهم،  السماء  تؤيدهم  رسلف،  للناس  نه م  ويؤكد  بف،  ويثبت م  من ،ف،  علل 

 .وتنجر، ت   قوانين البمر عارزا   تستوي     تمعل شيئاً

ا يميهز المع،زا كون ا من  وليس  "المة للعادا، ناقةة ل ا، كما  شار  لل ذلك النوابي ب ولف:  وممَّ

ين ر ب المع،زا  لل عَِ م ث،م ما ي تي بف النبي، و   لل فنامة من رن، و نهما تعتبر  حت ا ب   تكو   

 ." مرال خارراً عن م،اري العادات، ناقةاً ل ا

ا ع لية، و كثر مع،زات" ا ثسية، و مَّ بني  سرائيل كانت ثسية؛ ول ه ه ن المريعة    والمع،زات  مَّ

 

   ساس الب  ة للزمنمري، مادا )ع،ز(.     

  .   35، ص1التعريمات، المري  ال،رراني، )بيروت، دار الكتب العلمية،(، ط:   

  (. 2/116ان ر: الإت ا  ب علولإ ال ر  ، السيوطي، )بيروت، دار المعرفة(، )د.ت(، )   

  .   90الم دمة، ابن خلدو ، )بيروت، دار  ثياء التراث العربي(، ص   

  .29مم ولإ الإع،ان ال ر ني ثتل ال ر  السادس ال ،ري، الدكتور/  ثمد رماا العمري، )دار المعار (، ص   

  . 23بيا   ع،ان ال ر  ، للنوابي، )دار المعار ، مجر(، )د.ت(، ص   
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ذوو   ليراها  الباقية  الع لية  بالمع،زا  خجت  ال يامة،  يولإ  الدهر  لل  علل  محات  باقية  كانت  لما 

 ."البجائر

: )ما من النبياء نبي   َّ  عوي ما مثلف  من عليف البمر، و نما كا  ال ي  - - كما قاا 

 . وتيتف وثياً  وثان الله  ليه ف رروا     كو   كثرهم تابعاً(

  ه المع،زات الواضحة الماضية كانت ثسية تُماهد بالبجار؛ كناقة  الج، وعجا  "قيل ب معنان:  

بجيرا فيكو  من يتبعف لرل ا  كثر؛ ل ه ال ي يُماهد بعين الر س  موسل، ومع،زات ال ر   تُماهد بال

ا مستمرال   . "ين رض بان راض مماهدن، وال ي يُماهد بعين الع ل باق يُماهدن، كل من راء بعد الوَّ

ا اقتةف دواعي الحكمة التي راءت المع،زات من  " واخت   المع،زات ب  رياا الناس، هو ممَّ

الناس ينتلمو  باخت    نمنت م، و مكنت م، و ذا كانت  اية المع،زا    يرى الناس    رل ا، وذلك   ه 

الرسوا ه ن  -  - في ا  دق  تكو   بُدَّ     فكا     دعوان،  علل  حة  الدليل  وقيالإ   ،

،  "المع،زا رارية م  تمكير من تل اهم، وتتحداهم،  خ ا بع ول م، وقلوب م لت ولإ ب ا الح،ة كاملة

  ثسب تنوه  المم المرسل  لي م ب المواهب، والمعويات، فتتناسب م  مستوى رقيه م ب  ف ي تتنوه 

مدارج الكماا، فمن  ليظ شديد  لل رقيفي مره ، ومن قريب مم ود  لل دقيفي بعيد الآفاق، وهك ا 

مت المم ب الث افة، والحةارا فإ  المعارز المعروضة علي م من قِبَل النبياء  -   - كلهما ت ده

ةل، ولوماً هي  رقاها نمواً، و ع ها  سلوباً،   َ وهي مع،زا   ، وتلو ، وكانت  خر المعارز رقه ترقه

 

  (.   149 -1/148الإت ا  ب علولإ ال ر   للسيوطي )بيروت: دار المعرفة، د. ت(، )   

:  -   -رراف البنااري من ثاديافي الليافي عن سااااعياد عن  بياف ب كتاا  ا عتجااااالإ، باا  قوا النبي خ    
 -(، ومساااالم، ب كتاا  الإيماا ، باا  ورو  الإيماا  برسااااالاة نبيناا محماد7274)بعثات ب،وام  الكلم(، برقم )

 - ( 239 لل رمي  الناس ونسخ الملل بملتف، برقم   .)  

البنااري،  بن ث،ر، تح يفي: عبادالعزيز بن باان، )بيروت، دار الكتاب العلمياة(،  ان ر: فتج البااري شاااارح  ااااحيج    

  (.   9/8ها، )1410الوبعة الولل، 

  .  89لإ، ص1974الإع،ان ب دراسات الساب ين، عبدالكريم النويب، )بيروت، دار المكر(، الوبعة الولل،    
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الإس لإ النالدا، عُرضَت علل البمرية رمعاء م  البد، م ما ارت ت وتجاعدت ب  فاق الكماا، المر  

   .ال ي يتناسب م  خلود شريعة الإس لإ

لإ يتبيهن لنا معنل   ا ت ده ا  ع،ان ال ر   الكريم بمةمونف  وممَّ الإع،ان، والمع،زا بمم وم ما العالإ،  مَّ

ع،زُ الناس عن    ي توا بمثلف، فكلمة ) ع،ان( مجدر، و ضافت ا  لل ال ر   من  ضافة "الناص فمعنان:  

 ."المجدر  لل فاعلف، فكا  الت دير:  ع،زَ ال ر ُ  الناسَ    ي توا بمثلف

ر علل المت دمين ب المجاثة "ي وا ال اضي عبدال،بار:   فمعنل قولنا ب ال ر    نهف مع،ز:  نهف يتع ه

 . "فعل مثلف ب ال در ال ي اختل بف

الباقية النالدا، بمعنل   ه الع،ز عن محاكات ا،    -  - وال ر   الكريم مع،زا الرسوا

الإتيا  بمثل ا دائم مستمر ب كله نما ، ومكا ، بالإضافة  لل المع،زات الحسية الخرى التي ُ يهدَ ب ا  

 خاتم النبياء، و يرن من النبياء، والرسل.  

ي ئم ع"فا بما  نبي  لكل  الإع،ان  تت،لَّل ب م ءمة قةية  الإع،ان  فنو   براعة  وينس،م م   جرن، 

 . "ريلف

 و  يتح هفي )الإع،ان(؛  ي:  ثبات الع،ز للاير   َّ  ذا توافرت  مور ث ثة هي: 

ي: وهو طلب المباراا، والمنانلة، والمعارضة. - 1  التحده

ي  لل المباراا، والمنانلة، والمعارضة.   - 2     يورد الم تةل ال ي يدف  المتحده

   .ال ي يمنعف من ه ن المباراا، والمعارضة   يَنتَ ِِي المان   - 3

 

  (.   2/12تلنيل التم يد لمحمد هادي معرفة: )    

  (.  16/226الماني ب  بوا  التوثيد والعدا، لل اضي عبدال،بار، )بيروت، دار الكتب العلمية(، )   

  .  10ن رات معا را ب ال ر   الكريم، محمد ثسين الجاير، )بيروت، دار المؤرخ العربي(، ص   

  .   221الوسيط ب   وا الم ف الإس مي، الدكتور/ وهبة الزثيلي، )دممفي، الموبعة العلمية( ص   
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دٌ لمم ولإ )ورون الإع،ان(،   َّ  ن م ن روا  لي ا بمكلٍ شمولي   لم ين ل عن العلماء تعريٌ  محده

 عالإ، يدخل تحتف م،مو  ال ةايا التي ورد ب ا التحدي للث لين، ولم يستويعوا    ي توا بمثل ا. 

الم جود بورون الإع،ان: المور التي اشتمل علي ا ال ر  ، وهي تداُّ علل  نف من عند الله، وما  "فا

 . "كا  ب استواعة  ثدٍ    ي تي بمثلف، وما كا  ب استواعة ال،نه والإنس    ي توا بمثلف

وعية تتسفي  فالورف الإع،اني يمثل قاعدا عامة يندرج تحتف  كثر من  مر مع،ز ت،مع ا وثدا موض

   ب  فرادها.

 

 

  .   86لإ، ص1961شريعة ال ر   من د ئل  ع،انن، محمد  بو نهرا، )ال اهرا، دار العروبة(،    
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 المبحث الثاني
 زنشأة مصطلح الإعجا

ا والجحابة، و   كا  معنان      مجولج الإع،ان لم يُ كر ب ال ر   الكريم، ولم يتميهز ب عجر النبوه

قاا: )ما من النبياء نبي   َّ ُ عوي من    -  -قائماً معروفاً، ف د روى البناري    النبيه 

الآيات ما مثلف  من عليف البمر، و نما كا  ال ي  وتيتف وثياً  وثان الله  ليه ف ررو     كو   كثرهم تابعاً  

وهو ال ر  ؛ لما اشتمل عليف     ي:   ه مع،زتي التي تحديت ب ا، الوثي ال ي  نزا عليه "؛  يولإ ال يامة(

 ."واضج من الإع،ان ال

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ قاا الله تعالل:  

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

   .ژ ې ې

النبي واضحة  لل   َّ  ية  د لة  ه ا  من    -  - وب  الساب ين  م الإ  يات  ت ولإ  التي 

 ومع،زات م هي ال ر   الكريم.  - -النبياء

، وم  عدلإ ذكر مجولج  "الممركين من الآيات ه ا الكتا  المع،ز ي: لم يك   "قاا ال رطبي:  

 .( مرا26) ع،ان ال ر  ( ب الآيات ال ر نية،   َّ   ه لم ة )ع،ز( وممت ات ا قد ذكرت ب ال ر   بنحو ) 

 

ا ما نزا، برقم )      (.  4696روان البناري، ب كتا  فةائل ال ر  ، با  كي  نزا الوثي، و وَّ

  (.  9/6ها، )1379فتج الباري،  بن ث،ر العس  ني، تح يفي: محمد فؤاد عبدالباقي، )بيروت، دار المعرفة(،    

  (.   51 -50سورا العنكبوت: الآيات )   

  ها. 1413ال،ام  لثكالإ ال ر  ، لل رطبي، )بيروت، دار الكتب العلمية(،    

لإ،  2001ان ر: المع،م المم رس للماا  ال ر  ، لمحماد فؤاد عبادالبااقي، )ال ااهرا، دار الحاديفي(، الوبعاة الولل،     

 .  548ص
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ن  لم يك "وقد وردت ب ال ر   الكريم  لماٌ  متةمنة معنل المع،زا، وذلك نحو: ) ية، بينة، برها (، و 

لمظ المع،زات مورودال ب الكتا  والسُنَّة، و نما فيف لمظ الآية، والبينة، والبرها ، كما قاا تعالل ب قجة  

 . "، ب العجا واليد ژ ھ ھ ہ ہژ موسل:  

ون ر  نجاً   لف،  العر   تنازلف، وسما   م   بد   ال ر  ، وسووتف، و ع،انن  بروعة ه ا  والإثساس 

د فيف ما راعف من ه ا الوثي الع يم بو   تررم فيف ع،زن، وع،ز قومف علل   لبليغ من كبرائ م ي،سه

ال،ن،    لف       ي توا بمثلف، قاا: والله ل د سمعت من محمد  نماً ما هو من ك لإ الإنس، و  من ك لإ 

 .لح وا، و   عليف لو وا، و    ع ن لمثمر، و    سملف لمادق، و نف يعلو و  يعلل عليف

   ه ا الو   الرائ ، وه ا الحكم المحكم من ررل بون  الوليد بن المايرا، يمكن للباثثين     

ر وت ليب  وتدبر،  ت مل،  بعد  الإع،ان؛ لنف  در  تاريخ  ب را  ولل ب  لمظ  يعدون  ب  ن ر  و معا    ي، 

ا  لمف الناس من  نماط التعبير المنتلمة شعرال، ونثرال فلم ي،د ب ك م م   ال ر  ، ومعنان، وم ارنتف بايرن ممَّ

 ما يمبف ما سمعف،  و ي اربف )ما هو من ك لإ الإنس، و  من ك لإ ال،ن(. 

ا الإع،ان كمجولج فلم يبرن علل الساثة العلمية   َّ بعد    ها(،  124  ت،ر  ال،عد بن درهم )ت  مَّ

لف   يُ اا  الي ود  من  بناء  ررل  عن  سمعا   بن  عن  با   م هبف  تل ل  الم هب،  خبيفي  شيواناً،  وكا  

  .ثتل قاا:    الله لم يتن   براهيم خلي ل، ولم يكلم موسل تكليماً  "طالوت"

 

  (.  32سورا ال جل: الآية )   

ان ر: ال،وا  الجاااحيج لمن بدا دين المسااايج، تح يفي: علي ثسااان نا ااار، )الرياض، دار العا ااامة(، الوبعة    

  (.   5/412ها، )1414الولل، 

 خرج ال جااااة البي  ي ب د ئال النبوا من طريفي ابن عبااس، ب باا  اعترا  ممااااركي قريش بماا ب كتاا  الله من     

  (.  199 -2/198الإع،ان، )

ان ر: الباداياة والن ااياة،  بن كثير، تح يفي: الادكتور/  ثماد  بو ملحم، الادكتور/ علي ن،ياب عووي، فوان السااااياهد،     

(، وسااير 9/364هاااااا، )1407م دي نا اار الدين، علي عبدالسااتار، )بيروت، دار الكتب العلمية(، الوبعة الثالثة،  

هااااااا،  1414، مؤساااساااة الرساااالة(، الوبعة العاشااارا،  ع لإ النب ء، لل هبي، تح يفي: شاااعيب الرنا،وط، )بيروت

(5/433  .)  
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ت علل ذلك، قاا تعالل:   ، وتك يب لآيات نجَّ  چ چ ڃژ وه ا الك لإ خوير ردال، وفيف ردٌّ

سبحانف:  ژ چ چ وقاا  ليس ژ ڻ ڻ  ڻ ں ںژ،  اعت ادن  ه ا  ومن   ،

ي وا:   عليف     و ثسن  "بمستار   مثل ا،  علل  قادرو   الناس  و    مع،زا،  ال ر    ير  فجاثة     

 ."من ا

قولف:     ع،ان ال ر      ها( 131ن ل عن وا ل بن عواء منمئ الم هب ا عتزالي )ت و  َّ بعد     

ليس بميء ذاتي فيف، و نما هو بجر  الله تمكير الناس عن معارضتف، وهو ال وا ال ي تبنان فيما بعد الن الإ  

  ثد شيوخ المعتزلة ب البجرا، وعر  ه ا ال وا فيما بعد با)الجرفة(.  ها( 231)ت 

ثو  عن  ع،ان ال ر  عن ا من    .د ذلك بد  العلماء يتعرضو  ب كتب م لورف الإع،ان، ويتحده و وَّ

ى للك لإ ب الإع،ان ب ن م ال ر   هو ال،اثظ )ت  ، تلمي  الن الإ ال ي  نكر  ها(255عر   نهف تجده

ال ياس، مجححاً   ، ثم ي،علف    ل ي،ري عليف  ال نه بف    ي ن  ال ي  دهى  عليف قولف، وعا  من ،ف 

 

  (.   164سورا النساء: الآية )   

  (.   125سورا النساء: الآية )   

هااااااا، ب م دمة  1402ان ر: ال اهرا ال ر نية، لمالك بن نبي، تررمة: عبدالجااابور شااااهين، )دممااافي، دار المكر(،    

  . 42محمود شاكر ص

(، وميزا   1/46: الملل والنحل، للما رساتاني، تح يفي: محمد سيد كي ني، )بيروت، دار المعرفة(، )د. ت(، )ان ر   

(، 4/329ا عتاداا ب ن اد الررااا، للا هبي، تح يفي: علي محماد الب،ااوي، )بيروت، دار المعرفاة(، )د. ت(، )

  (.  122 -9/121ة الثالثة، )والإع لإ لنير الدين الزركلي، )بيروت، دار العلم للم يين(، الوبع

(، ولسااااا  الميزا ،  بن 6/97ان ر: تااريخ بااداد، للنوياب الباادادي، )بيروت، دار الكتاب العلمياة(، )د. ت(، )    

  (.  1/67ث،ر العس  ني )

  .   40ص ها1408ان ر: مباثفي ب  ع،ان ال ر  ، الدكتور/ مجومل مسلم، )ردا، دار المنارا(، الوبعة الولل،    

ان ر: وفيات العيا  و نباء  بناء الزما ،  بن خلكا ، تح يفي: الدكتور/  ثساا  عبَّاس، )بيروت، دار  اادر(، )د.    

  (.  3/140ت(، )
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 ."ل ياسف بالمنوفي، والعيب ب   ل ال وا ال ي بنل عليف،   ب القيسة التي  ررى ب ا مماب اتف

ارات م تةبة ب بعم كتبف؛ كالحيوا ،  وال،اثظ  لل رانب تناولف موضو   ع،ان ال ر   ب  ش

ان )ن م ال ر  (، ي وا عنف:   ولي كتا  رمعت فيف  يات من  "والبيا  والتبيين، فإنهف يميد   ه لف كتاباً سمه

ال ر  ؛ ليعر  ب ا ما بين الإي،ان والح   وبين الزوائد، والمةوا، وا ستعارات، فإذا قر ت ا ر يت  

عاني الكثيرا، واللما  ال ليلة، فمن ا قولف تعالل ثين و   خمر  هل  فةل ا ب الإي،ان، وال،م  للم

 .ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ ال،نة:  

، ولكنف يدا  ، وه ا الكتا  لم يجل  ليناوهاتا  الكلمتا  رمعتا رمي  عيو  خمر  هل الدنيا

ا يثبت ت ليمف علل    ال،اثظ كا  يتعرض لسرار الإع،ان فيف من خ ا الإشارا  ليف ب   كتاباتف، وممه

  .، و يرنل  ا الكتا   شارا بعة م  ليف من خ ا كتابات م؛ كالباق ني

وكل ما قيل ب الإع،ان من )الن الإ(،  و )ال،اثظ(   يمثل دراسة موضوعية للإع،ان، و نما هو  "

رو  علي ا نمناً يتاح ل م فيف   شبف بالنورات العارضة   ي   عندها   حاب ا وقوفاً طوي ل، و  يتوف

 

  .   75ان ر: المع،زا الكبرى لل ر  ، لمحمد  بو نهرا، مجر، )دار المكر العربي(، )د. ت(، ص   

  (.   19سورا الواقعة: الآية )   

  (.   3/86الحيوا  لل،اثظ )   

لالاكاتااا (،       الاعااالامايااة  المااااركااة  )باياروت،  رابار،  راماياال  الاادكاتاور/  وفاكارن،  و دبااف،  ب ثاياااتااف،  الا،اااثاظ   انا ار: 

  .  181، والإع،ان ب دراسات الساب ين ص69ت( ص )د.

  -،   12قاا: وقد  اااان  ال،اثظ ب ن م ال ر   كتاباً، ان ر: ص -ذكرن ب موضااااعين من كتابف  ع،ان ال ر  :     

  .   227وقاا ب موضٍ   خر: فان ر ب كتبف ب )ن م ال ر  (، ان ر: ص

هاااااااا، 1413نو ، لحااري خليماة، )بيروت، دار الكتاب العلمياة(،  ان ر: كماااا  ال نو  عن  سااااامي الكتاب والم    

(، والكمااا ، للزمنمااري، تح يفي: محمد عبد الساا لإ شاااهين، )بيروت، دار الكتب العلمية(، الوبعة 2/1964)

(، والم رسات،  بن النديم، تح يفي: الدكتور/ علي يوسا  طويل، )بيروت، دار الكتب 1/7هااااا، )1415الولل،  

  .   294ها، ص1416بعة الولل، العلمية(، الو
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 ."الإثاطة ب ا من رمي  ر ات ا 

؛ ليؤل  كتابف ) ع،ان ال ر  (، ويعتبر  ها(306وراء بعد ال،اثظ محمد بن يزيد الواسوي )ت 

ا كتا  مست ل يؤل  ب الإع،ان، وه ا الكتا  يُعد    ل بُني عليف، ف د شرثف عبد ال اه ال،رراني    ر وَّ

ان المعتةد، ولف شرح  خر   ار منف  ها(471)ت ،   َّ  شرثاً موو ل، و ود  ذلك المرح كتاباً سمَّ

ة كتا  رائ  ذائ  لعبد ال اه   ه ين المرثين م  الكتا  الممروح لم يجل  لينا من ا شيء   ر ، وثمه

اً فريدال لم يسبفي  ليف،  ال،رراني  سمان با)د ئل الإع،ان(، استماد فيف من ال،اثظ، ون ج ب كتابتف ن ،

ف عبد ال اه   لل قجور دراسات الساب ين ب توضيج طري ة العر  ب ف م البيا  ال ر ني،    ر وذلك ثين )وره

ول ا لم يرتم الوسائل التي رعلوها من ورون الإع،ان ال ر ني،  ذ تتنل  ب ناثية من ال ر  ، وتجدق 

ف    ي دلإ  ب  خرى، ول ا ثاوا راهدال    ي دلإ طري ة تتمثه  ل ب ال ر   كلف، وسماها با)الن م(، ورل همه

 .وسيلة، وطري ة تُحت ى

ب    رمائة وستاً وستين  ية ب خمس و ربعين سورا، ولم يامل عبد ال اه  ر وب كتابف  ورد عبد ال اه

ث ب )الرسالة المافية( عن ثما   يات من   )الرسالة المافية(، و) سرار الب  ة( من ،ف السابفي، ف د تحده

ث عن تس  وث ثين  ية من خمس وعمرين سورا، وكل ا يتةج في ا   خمس سور، وب )السرار( تحده

 .تمسيرن للوسيلة، وا هتمالإ ب ا 

 

  .  181الإع،ان ب دراسات الساب ين ص   

  (.   1/120ان ر: كم  ال نو  )   

اس، )بيروت، دار  ااااادر(، )د. ت(، )      -2/369ان ر: فوات الوفياات، للكتبي، تح يفي: الادكتور/  ثسااااا  عباَّ

370  .)  

  (.   1/120ان ر: كم  ال نو  )   

  .  42ان ر: مباثفي ب  ع،ان ال ر   ص   

معاالم المن ج الب  ي عناد ال ااهر ال،رراني، الدكتور/ محماد بركات ثمادي  بو علي، )عماا ، دار المكر(، الوبعاة    

  .   14ها، ص1405الولل، 

  .   18 -15ان ر: المرر  السابفي ص   
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ال اعتاا  ر عبد ال اه ولعلَّ الزمنمري خير من تررم ك لإ   د ن راتف، و فكارن الب  ية عم ل ف ه ، ورسَّ

ن كتبوا بعدن، وتوالت ب عجر عبد ال اه  وقبلف ب ليل مؤلمات خا ة بإع،ان ال ر  ، وبسط    ر عليف كثير ممه

ا رسالة خا ة بإع،ان ال ر   من  ثد متكلمي المعتزلة هي )رسالة النكت   ورون الإع،ان فيف، ولعلَّ  وَّ

ا رسالة هي )بيا   ع،ان  ها( 384لبي الحسن الرماني )ت    ع،ان ال ر  ( ب   ، ويرى النويب   ه  وَّ

 . ها( 388للنوابي )ت   ال ر  ( 

ان ) ع،ان ال ر  (، ويعتبر من  وس  الكتب    ها(403و لَّ  بعدهما  بو بكر الباق ني )ت كتاباً سمَّ

المؤلَّمة ب ه ا البا ، وقد ثدان  لل ت ليمف )خوض الملحدين ب   وا الدين، وتمكيك م  هل الةع   

 .ب كل ي ين(

ببعم الشعار، ويوان  بينف وبين   - ي ال ر    -وذكر لي عن بعم ر ال م  نف رعل يعدلف"قاا:  

ك لإ، و  يرضل ب لك ثتل يمةلف عليف، وليس ه ا ببدي  من ملحدا ه ا العجر، وقد سب  م   يرن من ال 

ال وا رامعة،    لل ما ي ولونف  خوان م من ملحدا قريش و يرهم... وس لنا سائل    ن كر رملة من 

اا، وتنت ي  لل ما ينور ل م، ويعرض لف ام م م ن  تس ط المب ات، وتزيل المكوك التي تعرض لل، َّ

، ومتوكلين عليف وعلل ثسن  -عز  - الوعن ب ورف المع،زا، ف ربنان  لل ذلك مت ربين  لل الله 

 

  .  43مباثفي ب  ع،ان ال ر   صان ر:    

ان ر: العبر ب خبر من  بر، تح يفي: محمد السايد بن بسايوني ن لوا، )بيروت، دار الكتب العلمية(، الوبعة الولل،     

  (.  2/164ها، )1405

  .  182ان ر: الإع،ان ب دراسات الساب ين ص   

(، والعبر  3/128لعماد، )بيروت، دار الكتب العلمية(، )د. ت(، )ان ر: شا رات ال هب ب  خبار من ذهب،  بن ا   

  (.    2/174ب خبر من  بر )

  (.  207/ 2ان ر: العبر ب خبر من  بر )   

  .  20 ع،ان ال ر   ص   
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 ."توفي ف، ومعونتف

الماني ب  بوا  التوثيد والعدا، ورعل ال،زء السادس    ها( 415و لَّ  ال اضي عبدال،بار )ت 

ح بف، وي،علف ن رية يُ يم علي ا  عمر خا اً بإع،ان ال ر  ، ولف فيف لمتات رائعة ب ن م ال ر  ،   لكنف لم يجره

 .ال،رراني ال ي  فاد من لمتات ال اضي عبدال،بار   ر كتابف، كما هو الحاا عند عبد ال اه 

المؤلمات بعدها  الدباء(،    وتتالت  وسراج  البلااء  )من اج  كتابف  ب  ال رطارني  ثانلإ  يد  علل 

والسكاكي، و بو ثيا  التوثيدي، والراني و يرهم من العلماء ال ين كتبوا، ولعله م  لل ال،م   قر   

   من م للإبدا ؛ كالزركمي، والسيوطي.

 

  .   21 -20المجدر السابفي ص   

الة، )بيروت، دار  ثياء التراث العربي(، )د. ت(، )      (.   5/78ان ر: مع،م المؤلمين، لعمر رضا كحَّ
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 المبحث الثالث
 وجوه إعجاز القرآن

  ه قةية الإع،ان ال ر ني من ال ةايا العلمية والدينية ال امة، التي شالت المكر الإس مي علل مره  

العجور، و  نالت تمالف ثتل عجرنا الحاضر، وقد تدارس ا كثير من العلماء، لاويهو ، ومتكلهمو ،  

رو ، وكا  لكل من م ر ي، وور ة ن ر، بحسب ث افتف، ومن ،ف، ودررة ف مف، ف فردوا ل لك    وممسه

البحوث، والرسائل، والكتب، وتعم وا ب دراسة ال ر   الكريم دراسةل تحليلية د لية شاملة؛ من  رل  

الو وا  لل تحديد مم ولإ  ع،ان ال ر   الكريم، وبيا  الورف المعتبر فيف، وم  الإرما  علل    ال ر    

والعر  رميعاً بالع،ز  ، و  ه الإع،ان وق  بف، وتسليم قريش  -  - هو مع،زا الرسوا 

تلتفي عندها الآراء، وكانت محل   ال ر ني لم  التي كا  من ا الإع،ان  ال، ة  الوقو  علل  فإ ه  ب ثينف، 

اخت   كبير بين الباثثين، والناظرين ب ورون الإع،ان ب كل نما  ومكا ، ف ناك  كثر من ر ي، و كثر  

ر لنا ه ن   من م هب ب ال، ة،  و ال، ات التي كا  ب ا ال ر   ا ثدا بالإمالإ النوابي    يُجوِّ مع،زال ممَّ

قد  كثرَ الناس الك لإ ب ه ا البا  قديماً وثديثاً، وذهبوا فيف كل م هب من ال وا،  "ال اهرا ب ولف:  

ر معرفة ورف الإع،ان ب ال ر  ، ومعرفة المر ب الوقو    وما وردناهم بعد  دروا عن رِي؛ وذلك لتع ه

 .علل كيميتف

متم و  علل  ثبات    -ب ال ديم والحديفي   -و  بُدَّ من الإشارا  لل    المُح  ين من علماء المسلمين 

ورف الإع،ان )اللاوي البياني( العائد  لل علو دررة ب  ة ن م ال ر   الكريم، لكن م اختلموا ب الورون  

 الإع،انية الخرى. 

ان الرماني ترك   فالنوابي نمسف نران ي كر  ربعة  ورف، هي: موق  العر  السلبي من التحدي، وسمَّ

 .المعارضة والجرفة، وتةمنف للأخبار الايبية، ومن ر ة ب  تف، و طاا النمس ب ه ا الورف 

ا  ورون  ع،ان ال ر   ت  ر من سب  ر ات: ترك المعارضة م  توفر الدواعي "وقاا الرماني:   ، وشده

 

  .  21بيا   ع،ان ال ر   ص   

ان ر: ث ث رسااااائال ب  ع،اان ال ر  ، للرمااني، والنواابي، وال،ررااني، تح يفي: محماد خل  الله، محماد ن لوا     

  .   21 -19)د. ت(، صس لإ، )مجر، دار المعار (، 
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الحارة، والتحدي للكافة، والجرفة والب  ة، والخبار الجادقة عن المور المست بلة، ون م العادا،  

   ."وقياسف بكل مع،زا

ذكر   حابنا و يرهم ب ذلك ث ثة  ورف من الإع،ان، وهي تةمنف الإخبار عن  "وقاا الباق ني:  

، والورف -  -دلإ ثتَّل مبعثف م   ميتف الايو ، والإخبار عن الثواا الماضية من لد    

 . "الثالفي:  نف بدي  الن م، وع،يب الت لي ، متنان ب الب  ة  لل الحد ال ي يعلم ع،ز النلفي عنف

ورون الإع،ان عمرا، من ا الن م البدي  المنال  لكل  "و رمل ا ال رطبي ب م دمة تمسيرن، ف اا:  

من ا السلو  المنال  ل،مي  الساليب، ومن ا ال،زالة التي  ن م مع ود ب لسا  العر  وب  يرها، و 

  تجج من منلوق بحاا، ومن ا التجر  ب لسا  العر  علل ورف   يست ل بف عربي ثتَّل ي   ا تماق  

مت ب   من رميع م علل   ابتف ب وض  كل كلمة، وثر  موضعف، ومن ا الإخبار عن المور التي ت ده

ا الدنيا  لل وقت نزولف من  مي ما كا  يتلو من قبلف من كتا ، ومن ا الوفاء بالوعد المدرك بالحس     وَّ

التي   يول  علي ا   َّ بالوثي، ومن ا ما   والعيا  ب كل ما وعد الله سبحانف، ومن ا الإخبار بالايبيات 

بالاة التي لم ت،ر  تةمنف ال ر   من العلم ال ي هو قوالإ رمي  النالإ ب الح ا والحرالإ، ومن ا الحكم ال

العادا ب   تجدر ب كثرت ا، وشرف ا عن  دمي، ومن ا التناسب ب رمي  ما تةمنف ظاهرال وباطناً من  ير  

 .ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇژ اخت  ، قاا تعالل:  

 وعندما ننعم الن ر ب ه ن الورون العمرا فإننا نراها ترر   لل معلمين رئيسين:  

ا من يناطب بف العر ؛ لنه م بث افت م    و ل: ما يتعلهفي بالمن اج البياني، وه ا النو  من الإع،ان  وَّ

بيانف، ونامف،  اللسانية، وعنايت م بلات م كانوا  كثر الناس  دراكاً لمعنل الإع،ان ب ال ر   من   ناثية 

ا.  ورزالتف، وك لك كا  المر من م، وكانوا هم المناطبين  و ل بف، وبع،زهم قالإ البرها  الوَّ

ذكر،   كما  وقعت  مست بلة  ولخبار  الساب ين،  لخبار  ذكر  من  عليف  اشتمل  بما  الإع،ان  ثانياً: 

 

  .   69المجدر نمسف ص   

  .   53 -51ان ر:  ع،ان ال ر  ، للباق ني ص   

  (.   82سورا النساء: الآية )   
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، وقد  تل ب ا  -  -واشتمالف علل علولإ كونية، وث ائفي لم تكن معروفة ب عجر محمد

رت ث ائ  ا من بعد، وك لك ما اشتمل عليف من شرائ   ثبت الورود الإنساني  نه ا   لج   ال ر  ، وت ره

 .من  يرها، و نه ا وثدها العادلة، و  ه ه ا النو  مع،زا للأرياا كل ا

سط ال وا ب  وه ا  المعلما    يكاد  ثد من المحدثين    ينرج من سياق ا، و   ثاوا البعم    يب 

والعددي،   العلمي،  كالإع،ان  الباثثين؛  بين  ورد  محل  خ   هي  وروهاً  الورف  من  يمره   بعة ا،  و    

ا تحمل بف بحوث الم تمين، وكتب م، وب ه ا د لة   والنمسي، والإ  ثي الت  يبي ا رتماعي، و يرها ممَّ

التي تت،لَّل ب موضوٍ  باهر قاهر، و نسا  فوا بإع،ان  علل ث ي ة الإع،ان    عارز قا ر، وكل ال ين طوه

ال ر   قديماً وثديثاً، كانوا يراوثو  علل  عتا  ه ن الح ي ة، ويتلمسو  لمحة هنا، وكمماً هناك وهم  

 بين م رور، ومامور.  

وليس ال جد هنا الرد علل شوحات المستع،لين،  و ترريج ر ياً من الر يين، و نما التنبيف علل  

 دا علل الو وا، وتسلك بالباثفي طري اً هو  دعل لل بوا. بعم ال وا التي ت

وبعد ه ا العرض المورز لمعنل المع،زا، والإع،ان، ونم ا الإع،ان، وورون  ع،انن دو  النوض  

ب تما يل ا،  ذ ال جد ت  يل ال وا بالإع،ان، ووروهف من خ ا ن اط يحاوا الباثفي في ا التنبيف علل  

نتجار لر ي، وتسميف  خر، ولعلَّ الن اط التالية تنبف  اف ل، وتعدا مائ ل، وت،يب  ماالوات،  و استع،اا،  و ا 

 سائ ل. 

 أولًا: الإعجاز ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود لازمه:
ال ر   هو الكتا  الوثيد من الكتب التي  نزلت علل الرسل، وقُجد بف الإع،ان، لكن ه ن الحكمة  

تنازا   ال جد السمل من  الحكمة عن  والباثفي    تجرفف ه ن  العلم،  بوالب  بال ر   ثريٌّ  النا ة 

وبيا    والت كر،  التدبر،  منف  الم جود  و نما  الإنزاا،  من  م جود  فالإع،ان  ير  الثكالإ،  ال ر  ، 

 . والإع،ان تاب   نلإ

 

  .  84ان ر: المع،زا الكبرى لل ر   ص   

الا     الاكاتااب  )باياروت، دار  الا،اواما ،  ل عالال راما   الاماحالاَّ الا،ا ا  عالال شاااارح  الاعاوااار   عالامايااة(،  انا ار: ثاااشاااايااة 

  (.  1/403)د. ت(، )
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وليت بعم الباثثين تنبهف ل  ا الم جد؛ كي يوفر علل نمسف عناء السبفي  لل ورف لم يسبفي  ليف، فنران  

ا  ورف، وه ا فيف تكله ، وتمظٍ، كما نرى ب بعم مؤلمات المحدثين   ي،تز  من الورف الإع،اني عده

، فليس السبفي ي جد  "بوق ب  ع،ان الكلمة الممردا ع،ان الكلمة ب ال ر   ورف  ير مس"ككتا :  

دن من كتب فيف، و  َّ  دعل الكله و  ل بليلل.    ل اتف عند المح  ين، وليس السبفي يحده

اً من الماالوات، والموحات التي رانب    نف ثين  ا  ال د  السمل من تنازا ال ر   ر ينا كمه

 في ا قائلوها الجوا .  

ومررعاً ب   العلمية،  الن ريات  م،ا ل  ستعراض  قجير  نمن  ير  من   الكريم  ال ر    ل د   بج 

جدر ل،وام  الوب، وضوابط الملك،  تمسير ال واهر الكونية، و   قولإ ب ذلك ثتَّل قالوا:    ال ر   م

ال ر نية علل كل مستحدث ب   الآيات  بل وثملوا  الكيمياء، وهلم ررال،  ون ريات  ال ندسة،  وقوانين 

مةمار العلم، ومنتر  ب دنيا الحةارا، وثادي م  لل ذلك  ثبات الإع،ان ال ر ني، ومداررة الكمو   

الع بمتوثات  ل ا هالة  العلمية، وربما تستر باعفي ا نب ار  الم جد،  و ذاك،  ذ  الت،ريبي وراء ه ا  لم 

مةيئة تحمل المب ورين والمنب رين علل التماس المواف ات بين ال ر   والعلم، ولو ذهب التمسير ب  

مواف ة   لعلمٍ،  و  بمواب ةٍ  يمنر  قر ننا     وما   نل  البعيد!،  والموج  الةيهفي،  التكل   م هب  ذلك 

   .وق سب  سماواتٍ رثمةل للناس، وعافيةل، وهُدىل  خترا ، وهو ال ي نزا من ف 

   هداية ال ر   للبمر   يحتاج  لل مزيدٍ من الورف التي تمت ر  لل مستندٍ قوي تتكئ عليف يربو ا  

 بالإع،ان الح ي ي لل ر   الكريم، ولم تنة  لةوابط من ،ية ثين ا ستنباط، وا ستد ا. 

ن   يعرفو  اللاة العربية ولم يسمعوا ب  ن     الكم ال ائل من ال ين دخلوا   ب دين الله  فواراً، ممَّ

 الورف الإع،انية التي تتوالد )كالعددي، والوبي، والروثي، والا ائي...الخ(. 

 -  -   ف ف الم جد من الإع،ان ي ود  لل  ثبات    ال ر   ك لإ الله  نزلف علل رسولف 

عي  ن ا ورون  ع،ان. هداية للعالمين،   يحتاج  لل ه ا  ا يُده    الكم ممَّ

 
 

  لحسالإ البيوار.       

  .  197ها، ص1431النل ال ر ني من ت افت ال راءا  لل  ففي التدبر، الدكتور/ قوب الريسوني، الوبعة الولل،    
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 ثانياً: القرآن معجز بنفسه: 
  ، تنازلف العربي ال جه ال ر   الع يم نجا  بالحيرا، ونتساءا كي  ينة  لف  بها   نت مل ه ا  ثين 

وبعد تنازلف ب رو  الع،مي ال ي   يمجج؟ وما ذاك   َّ لميء كامن فيف، وو   ذاتي منبعفي منف،  

ب ولف:    وه ا ما  شار  النابتة منف، فلم ن،د  " ليف النوابي  الناررة عنف، و سبابف  وقد است رينا  و افف 

شيئاً من ا يثبت علل الن ر،  و يست يم ب ال ياس، ويورد علل المعايير، فورب    يكو  ذلك المعنل  

 . "مولوباً من ذاتف، ومست جل من ر ة نمسف

ابن خلدو    ا علل  "ويرى  المنازه الكريم  ال ر        ع م المع،زات، و شرف ا، و وضح ا د لة 

النبي، وي تي  -  - نبيهنا محمد  يتل ان  ال ي  ت   ماايرا للوثي  الاالب  ، فإ  النوارق ب 

بالمع،زا شاهدا بجدقف، وال ر   هو بنمسف الوثي المدعل، والنارق المع،ز، فماهدن ب عينف، و   

ت ر  لل دليل مااير لف كسائر المع،زات م  الوثي، ف و  وضج د لة؛  تحاد الدليل، والمدلوا فيف،  يم

: )ما من نبي من النبياء   َّ و وتي من الآيات ما مثلف  من عليف البمر،  -  -وه ا معنل قولف

ال يولإ  تبعاً  ف نا  ررو     كو   كثرهم  وثياً  وثل  ليه  ال ي  وتيتف  كا   يُمير  لل     و نما   يامة(. 

ا الد لة وهو كون ا نمس الوثي كا  الجدق ل ا  كثر؛   المع،زا متل كانت ب  ن المثابة ب الوضوح، وقوه

 .لوضوث ا، فكثر المجدق المؤمن وهو التاب 

هو   المع،زات  و    ع م  المري ،  الحديفي  من  ابن خلدو   است اها  التي  ال كيهة  الإشارا  وه ن 

ارتباطف بالرسالة، وتبعية المدعوين ل  ا الوثي، وت ثيرن في م، وه ا الملمج ال،ميل ن ر ن  الوثي ذاتف، و 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ ب قولف تعالل:  

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

   .ژ ې

 

  .  26بيا   ع،ان ال ر   ص   

  .    137ان ر: م دمة تاريخ ابن خلدو :    

  (.   51 -50سورا العنكبوت: الآيات )   
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فالآيات الساب ة تنبرنا    الكمار طلبوا تنازا الآيات، ف نزا الله ه ا الوثي المع،ز، ولكن م تعنتوا،  

وطلبوا مع،زات ثسيَّة كالتي سمعوا عن ا من رسل ساب ين، ثتَّل ه ن الآيات التي ي ر،ون ا طلبوا     

 تنازا ب كتا  من السماء يرونف!.

ڇ ڇ ڇ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ژ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ڭہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 . ژۋ ۋ 

   ه ن المكابرا التي دفعت م  لل    يولبوا من الرسوا خوارق مادية؛ كتم،ير الينابي ،  و يكو  لف  

،  ي ر،ونفبيت من نخر ، بل بالاوا ب مكابرت م، وطلبوا من الرسوا    يرقل  مام م، وينازا ل م كتاباً  

 قبي ل؟!. بل و ل ب م العنت مدان ثين طلبوا    ي تي م بالله والم ئكة 

وم  كل ه ن الولبات المادية الساذرة التي ياوو  ب ا هروب م من الح ي ة التي تمتلئ ب ا نموس م  

ئې ئى ئى ئى ژ من ت ثير ه ا ال ر   المع،ز ب اتف علي م، نراهم ب السورا نمس ا ينو و  عارزين:  

 .ژی ی ی ی ئج 

وه ن الكلمة ذات ا تحمل ب ثناياها دليل ت ثرهم بال ر  ؛ ف م يستكثرو  ب دخيلت م    يكو  ه ا  

قوا بمر؛ لن م يحسو  فيف شيئاً  ير بمري، ويحسو  دبيبف النمي ب مماعرهم فينسبو  قائلف  لل  

ق   ب ن مف. فمحمد  ذ     السحر، يررعو   ليف ه ن الارابة ب قولف، وه ا التميهز ب ثديثف، وه ا التموه

ا البمر!، ولو  نجموا ل الوا:  نف من عند الله، فما يمكن   ا  ير قوه ينوفي عن نمسف،  نما ينوفي عن السحر ب وه

 .   ي وا ه ا  نسا ، و  خلفي  خر من خلفي الله

 

  .  (93  -89سورا الإسراء: الآيات )   

  (.   47سورا الإسراء: الآية )   

  (.   4/2232ب ظ ا ال ر   )   
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 ف  ا الوثي  ع،انن منف وفيف،   يحتاج لميء خارج عنف يدلل عليف. 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ژ 

 . ژڦ ڦ 

 . "وه ن الآية ممحمة للممركين ب التحدي بإع،ان ال ر   "قاا ابن عاشور:  

ل د فورئوا ب  ن الآيات، وقد مثلت ب  ورا   ع د ل م ب ا، و  طاقة ل م ب محاذات ا، وك   اللاة  

ليست لات م، وك   البيا  ليس بيان م، م     ال ر   عمد  لل  س ل  لماظف، و كثرها انتمارال ب ثديث م،  

وا ل م:  نني    تحداكم ب  عب  وما فواتج السور   َّ توبيناً للمتكبرين المعرضين، وك   ال ر   ي 

ر ه ن الحرو  علل   لاتكم،  و   رب ا، بل  تحداكم ب يسرها، و كثرها انتمارال علل  لسنتكم، وهو يكرِّ

ر  ثساس م بالع،ز.     سماع م ب المواتج؛ ليتكرَّ

 ثالثاً: القرآن تُستمد منه القواعد ولا يخضع لقاعدة: 
و ورف  ع،انن،  ال ر  ،  تت مل ب  عند    ثين  ترى  ملة  قديماً وثديثاً  والباثثين  العلماء  ور ود 

 كثرهم ثين ي خ هم المن ال ي برنوا فيف، ويمرعو  ب توبيفي ال واعد التي قعدت علل ك لإ بمري  

اً مناز ل من السماء!.  ليحاكموا ب ا نجه

الإثاطة      ال ر   نسيج وثدن خارج عن ت طيرن ب ي قاعدا  ثدثت ا ع وا بمرية ت   عارزا عن 

ال تاماً من خجائل البيا   ب ي علم من العلولإ البمرية، فكي  بكتا   نزلف الع َّلإ العليم ال ي ينلو خلوه

د دائماً ب م،ا ت ت     البمري ال ي ينة  لوبائ  النمس، وطاقت ا، وثدود وسع ا، ف  ن الواقة تتحدَّ

لل ممارسة ه ا الميء ال ي هو ميدان ا، فإذا  عندها، وب ه ن الم،ا ت تت،لَّل كماءا النمس، وقدرت ا ع 

 ما راونتف  لل  يرن لم تت ي  لف، ولم تبد  فيف، وضعمت، وتنلنلت، وان وعت. 

العلولإ   م،اا  قواعد ب  يعمدو   لل  ثين  ال ر ني  الإع،ان  ب  الباثثو   في ا  ي    ماالوة      كبر 

  ا لمنوفي النل، وهديف.  الإنسانية، ويُحاولو  توبي  ا علل النل ال ر ني دو  تكييم 

 

  (.   88سورا الإسراء: الآية )   

 (.15/203التحرير والتنوير، لمحمد الواهر ابن عاشور، نسنة مجورا عن الدار التونسية للنمر، )   
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ة ه ن ال اعدا ب توبي  ا     ي   اط     باثفي علل قاعدا انت مت ممردات العر  و بيات م يرى دقه

د ذاك البو  الماس    علل ما ي ر  من ك لإ الناس، فإذا ن ر ب ال ر   ر ى ع،باً، ون ر  ذلك بمثااٍ ي،سه

 بين ك مين، وال اعدا واثدا!.  

 دلإ تكرار الحرو ، وكراهية توالي المثاا. فمن فجاثة الك لإ ع

اعلم    العر  ال ين هم ال ل ب ه ن اللاة قد عدلوا عن تكرير الحرو  ب كثيرٍ  "قاا ابن الثير:  

من ك م م... ولمدا كراهت م لتكرير الحرو   بدلوا  ثد الحرفين المكررين ثرفاً  خر  يرن، ف الوا:  

الكتا ، وال ل:  مللت، ف اللم ة   مليت  فعلوا ذلك ب  و ذا كانوا قد  للنمة،  ؛ طلباً  ياءل ال لإ   بدلوا 

 ."الواثدا، فما بالك باللما  الكثيرا

الحرو ،   نوفي  بجعوبة  المتماثلة  الحرو   توالي  وكراهة  ال اعدا،  ل  ن  المحدثو   ويعلهل 

سواها؛   دو   العة ت  من  معينة  م،موعة  علل  الإلحاح  يعني  اللم ة  وتنافرها...  لإخراج   وات 

المولوبة، وه ا يُؤدي  لل الإثساس بالتعب؛ وذلك   َّ للحرو  ستة عمر منرراً، فإذا كانت الكلمة  

مؤلمة من ثرو  مت اربة المنارج كا  الناطفي ب ا بمنازلة من يممي وهو م يهد، و ذا كانت الكلمة مؤلمة  

الو بمنازلة  ب ا  الناطفي  كا   المنارج  متباعدا  ثرو   ه ين  من  واستكران  مكا ،  مكاٍ   لل  من  اثب 

الت لي   ذا كا  من ثرو    السم ، و نما يحسن  اللسا ، وبماعت ما ب  بث ل ما علل  التركيبين ي  ر 

 .معتدلة ليست ب ات بعدٍ بعيدٍ و  قرٍ  قريب

ويروعك  كثر  لكن ال ر   ت،دن يروعك ثين يستعمل نس اً فيف تباعد الحرو  ذات المنرج الواثد،  

ا ثرو  متتابعة من منرج واثد كما ب قولف تعالل  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ :  وهو يستعمل عده

ر ثر  الميم ب  ژڑ ک ک  ک ک گ گ گ  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ، فكم تكره

 ه ن الآية؟  

سبحانف:   قولف  والميمات    ژ ژ ژ ڈ ڈژ بل     الميمات،  من  ال،ملة  ه ن  تةمنت 

 

  (.   1/403المثل السائر )   

  .  259ان ر:  ثر النحاا ب البحفي الب  ي، لحسين عبدال ادر، )مجر، دار الن ةة(، )د. ت(، ص   

  (.   48سورا هود: الآية )   
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رت ليس بين ا فا ل، وعند قراءت ا،  و سماع ا   تحس   المتولدا من الإد الإ والانة ثماني ميمات تكره

ا تلك الكراهة ب توالي المتماث ت  لل س سة، والث ل  لل   في ا كراهةل، و  ث  ل،  نف ال ر   ال ي ثوه

 خمة وع وبة.

  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژل:  وب قولف تعال

ال ار   ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ ر ثر  ال ا  عمر مرات، و  يكاد  . تكرَّ

 يمعر بتوالي ه ا الحر  م  شدتف، وقل لتف، ور رن، واستع ئف، بل بس ولة النوفي، وس سة اللما . 

وهك ا نرى العلماء ي،ت دو  ب ر   قاعدا تنت م  مثلة تتسفي م  ما ذهبوا  ليف، ثم ي تي ال ر    

 بن مف بن   ما قالوا، وب،ماا يتواوا علل قواعد الم عدين!.

 رابعاً: الإعجاز القرآني بين الإطلاق والتقييد:
فاللما  ب النل ال ر ني  النل ال ر ني مولفي، وه ا يتيج للمت مل ثركية المعنل  ير المحدودا،  

رها تبعاً لمدنيات العجور،   ثابتة المبنل، بيد    معناها متحرك م  ثركة المعرفة للع ل البمري، وتووه

وه ا يتيج للمتل ي    ين ل ذهنيتف بحسب تملك ا للمعرفة  لل فةاء  وس  للمعاني، فكلما و ل  لل  

يبفَي هناك معن ال ر ني  للمراد  يران مواف اً  ل مب م لم يتو ل  ليف بعد، وكل ه ا يحدث ب نواق  معنل 

  ط ق اللمظ، فالإط ق يمتج نواق الت ويل، ويوسعف بما يوائم ثارة العجر. 

و نف لمن الإع،ان    يب ل ف م المتل ي محدودال  مالإ ه ا النل المولفي،  ذ   محدودية لنواق معنل  

د المعاني ال ر نية، وتم،رها،  ذ    النل البتة، وب  ا يكو  المولفي الداا التي تمسج   الم،اا  مالإ ت،ده

يتوق  عند ف م ريل من الرياا ب عجرٍ من العجور للنل ال ر ني وففي ضوابط   ولية لاوية بيانية  

 . تتناوا  نماط الد لة ذات الجلة علل منتل   نواع ا

وكما    النل ال ر ني مولفي، فك ا الإع،ان ال ر ني  شمل، و عم من    ينة  لت طير ع ل بمري،  

 وثجرن ب م،اا  ع،اني، يرى ذلك الع ل ال ا ر قجورن علل ما و ل  ليف علمف ال ا ر!.

ماً،  وثين ننادي بمتج با  ا رت اد ب ذلك،  نما هو است،ابة لآيات التدبر، فلعلَّ مت خرال يموق مت  ده

 

  (.   27سورا المائدا: الآية )   

،  1، ط/ان ر: الإط ق والت يياد ب النل ال ر ني للادكتور ساااايروا  ال،ناابي )الرد : الرضااااوا  للنماااار والتوني     

  .    355( ص2010
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المدق ين، والمح  ين   بنان علل  ساس من سب ون، وهو د    ببناء من  ساس،  و  علل فيف ر ساً  ا   مَّ

ال ين يدخلو   لل العلولإ من  بوا  سلك ا قبل م  ئمة كبار، وهي مداخل  ائبة؛ لإنماء العلولإ، وبعث ا،  

كرا تبعفي المكرا، وطوا المرارعة  و بدا  المعرفة بعد است جاء ك لإ  هل المن، وطوا الن ر فيف، فالم

 يمتج  فاقاً للم ث ة، وينسج خيوطاً محكمة لورف  ع،اني يتوارد عليف الباثثو  درساً، وتحلي ل.  

وه ن الدعوا المول ة للت مل ت يد  ولئك الدخ ء علل ه ا العلم ال ين  ولعوا بالكم  عن ورون  

يدرك ولم  التكل ،  مراكب  وامتووا  للإع،ان،  التمكن،  رديدا  وعدلإ  الةع ،  نتاج  التكل   وا    

 وا قتدار.

   ال ين يتكلمو  لم يمونوا  لل    الإع،ان ليس م جودال ل اتف، و نما الم جود  نمف، ول لك كا  هم م  

 ٺ ٺژ علل ورف  ع،اني ي مرو  بف؛ وتحولت الوسيلة عند المتكلمين  لل  اية، والله سبحانف خاطب نبيهف،  

 . ژ ٹ   ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

هو سبحانف ال ي ن ل عن    ژچ چ چژ فالله سبحانف ال ي دعا للت مل والتدبر ب كتابف  

 التكل . 

ف اا: يا  ي ا الناس من علم شيئاً فلي ل بف، ومن    -   - تينا عبدالله بن مسعود "قاا مسروق:  

قاا   -عز   - يعلم: الله  علم، فإ  اللهلم يعلم فلي ل: الله  علم، فإ  من العلم    ي وا الررل لما   

 . "ژ ٹ   ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ :  - -لنبيهكم 

فالكم  عن ورف  ع،اني ين ل من وردن الباثثو   اية ب ال،ماا، وال، ا، والتكل  ب تجن   

المحكم،   الكتا   ه ا  كماا  عنف  ينزن  ون ل  ال بج،  ب  م   ورف  ع،اني  اية  يتعارض  فال ر     

ف  المسلمات الجحيحة التي و ل  لي ا الإنسا ، و  يناقم علماً كونياً  سسف العلمية  حيحة، لكن

د لة   الن ريات  ه ن  تكو   ولن  كونية،  ن ريات  الناس عن  يتحدث  لل  كتاباً  ليكو   ال ر    ينازا  لم 

 

  (.   86سورا ص: الآية )   

  (.   82سورا النساء: الآية )   

  (.   4/67ان ر: تمسير ابن كثير )   
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 دق لل ر   فننازا قدر ال ر  ، وع متف، ور لف،  لل علولإ   تعر  الثبات وال رار، ف د يجج اليولإ  

ل ب كل نما ، وال ر    ب ن ر العلم وما توفر لف من  دوات ما يجبج  دال من النرافات لتوور الوسائ

ثابت   ي تيف الباطل من بين يديف و  من خلمف، وما تةمنف ال ر   من  شارات  لل ِ سرار النلفي، وظواهر  

 ڑ ڑ ژ  ژ ڈژ            الوبيعة،  نما هو للحفي علل التدبر والت مل، ودعوا للبحفي والن ر

النيرا  ژ گ گ گ  ک ک ک ک الع وا  وهم   حا   ال ين  ،  المتمتحة 

يحكمو  ال ر   ب ما تجل  ليف ع ول م،      يحكموا علل ال ر  ، ويووعون لما تو لوا  ليف؟!، وك    

المدقفي ي جد هؤ ء ب ولف:   العالم ال ولي  الدعوى علل  "الماطبي  الناس ت،اونوا ب     كثيرال من 

المت للمت دمين،  و  ي كر  علم  كل  ف ضافوا  ليف   ، الحده وعلم  ال ر    الوبيعيات،  علولإ  من   خرين، 

 . "الحرو ، ورمي  ما ن ر فيف الناظرو  من ه ن المنو ، و شباه ا

 خامساً: أوجه الإعجاز القرآني تتسق ولا تفترق:
ا ورف الإع،ان ف و ال ي وق  فيف الن  ، وفرق  ال ر   مع،ز، وه ا محل اتماق بين الباثثين، و مَّ

ا    ورف الإع،ان ب  ياً،  و  يبياً،  و تمريعياً،  و علمياً،   بين الإع،ان، وورف الإع،ان،  مَّ واضج 

ا وس  الله فيف علل المة، ول  ا اختلمت فيف م الت م، واتسعت.     ف لك ممَّ

ال نلإ؛   الثابت  من ا  ورف  ع،اني،  من  ت،د  كثر  كل  ية  وب  مع،زا،  كل ا  ال ر نية  الآيات     

والثكالإ   والتمريعات،  العلمية،  والمسائل  بالايب،  كالإخبار  المتايهر؛  ومن ا  الب  ي،  كالإع،ان 

رون و نكارها،  بمروع ا، وهي تتسفي و  تمترق، وتتةافر و  تتنافر وعلل الباثفي    يمرق بين رد الو

وبين    ه ا الورف الإع،اني  ظ ر من  يرن،  و  سبفي. فالآيات التي خاطبت كمار قريش    ي توا بمثل  

ه ا ال ر   قرائنف تت،ف  لل التحدي بب  ة ال ر  ، وتراكيبف، وتجري  ال وا فيف، وليس الإع،ان الايبي،  

س،ل لنا التاريخ ل م اهتماماً، وعلماً؛ كعلم   و العلمي،  و التمريعي؛ لن م   هم ل م ب لك، ولم ي

 

 (. 190سورا  ا عمرا : الآية )   

 (.2/79دران، )الرياض، مكتبة الرياض الحديثة(، ) المواف ات للماطبي، تح يفي: عبدالله   
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 المجاثة والب  ة... 

حوا الورف البياني؛ لنف ينت م رمي   ي ال ر  ، فالبيا  والمجاثة ب   ورُل من قالوا بالإع،ان رره

كل  ية من سور ال ر  ، وهو قوا قوي مبني علل  ساس متين، و   ثد يمكنف رد ه ا الورف المع،ز  

واا، لكن ربما  ا  عن البعم    نموس المتل ين تنتل  باخت   ث افات م، فالورف  بحااٍ من الث

البياني  ع،انن ظاهر محكم عند من  ت ن اللاة العربية، لكنف  ير ذلك عند من   يعر   سرارها، وربما  

 لإ بسبب  وردنا ور اً  خر يزلزا كيا  من   يعر  ب العربية ثرفاً، وي خ  عليف وردانف، وي ودن للإس 

قلتُ ب  ع،ان ال ر    " ع،ان ال ر   الت ثيري،  و النمسي، وهو ورف قاا بف النوابي، وسبفي  ليف، قاا:  

ور اً  خر ذهب عنف الناس، ف  يكاد يعرفف   َّ الماذه من  ثادهم، وذلك  نيعف بال لو ، وت ثيرن ب  

 ."النموس

واعلم   ه ش   الإع،ان ع،يبٌ، يدرك  "ي،  ذ ي وا:  و شار السكاكي  لل ال وق، وت ثيرن علل المتل  

الون  يدرك و  يمكن و م ا، وكالم ثَة، ومدرك الإع،ان عندي هو   و  يمكن و مف؛ كاست امة 

 . "ال وق ليس   َّ 

فمن الحكمة    ن در للإع،ان الت ثيري، وال وق قدرن، كما هو الحاا م  الورف البياني، فال ر   نزا  

ل اخت    رناس م، ولاات م، وث افت م،  لل قيالإ الساعة، وكل يجدر عنف بما يواففي ثالف،  لل،مي  عل

 وه ا من ع مة ال ر   و ع،انن.  

فالسكاكي ال ي كا   كبر همف    يجب كل شيء ب قاعدا، وي،م  كل ما تمرق ب   ل، ي وا  

 ، و سرارن، )ومدرك الإع،ان عندي هو ال وق(.  ر عبد ال اهبعد ما استوعب من سب ون، ونمم د ئل  

الإثالة  لل   مب م؛ ل   ال وق  ثالة  لل  والمنوفي  لل  بالع ل  من ررل عر   الإع،ان      ثالة 

النمس، واعتماد ال وق وثدن، هو ب روهرن موق  ثيرا، يلوذ بف المت مل ثين   يكو  قادرال علل     

ا ي،د، وه ا من د ئل الإع،ا ٹ ٹ ڤ ڤ ژ :  ن التي راء ب ا ال ر  ، قاا سبحانفيمجج عمَّ

 

  .  27ث ث رسائل ب الإع،ان ال ر ني ص   

  .   416ها، ص1407ممتاح العلولإ، للسكاكي بيروت، دار الكتب العلمية، الوبعة الثانية،     
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 .ژڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

   ثجر الإع،ان بورفٍ من الورون، ثري بإقماا با  التدبر، والت مل ال ي دعا الله  ليف عبادن  لل  

 . ژچ چ چژ قيالإ الساعة  

ه ا النداء، وه ا الحفي هو ال ي رعل ال،رراني ينمفي  يامف ولياليف ثتل تتآل  لنا ن رية الن م، ويحاوا  

رو  الكبار بعدن رعل ا نجب  عين م، يترسمون ا من اراً للإرادا، والإفادا بدءال من الزمنمري مُرورال   الممسه

 بالراني، واللوسي، وانت اءل بالواهر ابن عاشور.  

التد ال ر   كل  وسي ل  استل م ا من  بن رية  لنا  ثدهم  باثفي    ينرج  والت مل ثادياً لكل  بر، 

 ال ر   ثين وهبف كل ع لف، وكل ر دن، ووقتف، وال ر     يعوي  سرارن   َّ لمن سبر   وارن.

 سادساً: الاختلاف في وجه الإعجاز إعجاز: 
و فوق تجورات البمر، وما محاو ت م   َّ     اخت   العلماء ب الورف المع،ز ل و من الإع،ان،  ذ ه 

، وم اربة بعة م للورف المع،ز، وثمد  ژڃ ڃ  ژ، وقولف:  ژک گ ژ  ذعاناً ل ولف:  

ې ژ الدلة عليف، ما هو   َّ د لة  دق لتيسير ه ا ال ر   لمن اقتر  منف، و راا ن رن، و عمل فكرن فيف،  

 . ژې ې ې  ى ى ئا ئا 

 ير    من يدرك ور اً  ع،انياً هم قلة قليلة ب كل ريل؛ ل  التناهي ب معرفة  ي علم  و فن   

يت تل   َّ للإفراد من كل عجر، و  لب من ن ر  ل م ب الإع،ان رمعوا ما تمرق،  و اختجروا لما رم ،  

 ر  نجاً رمي ل للباق ني، يبيهن فيف  وه ا علل ر لتف  رتباطف بال ر  ،   َّ  نف   يمب  رائعاً للمعرفة، ون

  يعر  المتوسط من  هل اللسا   " نف   يدرك  ع،ان ال ر     َّ المتناهي ب معرفة  نو  الك لإ، قاا:  

 

  (.   23سورا الزمر: الآية )   

  (.   82سورا النساء: الآية )   

  (.    24سورا محمد: الآية )   

  (.   29سورا ص: الآية )   

  (.    22سورا ال مر: الآية )   
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نعة، فربما ثل ب ذلك محل الع،مي ب      تتورف عليف   من ه ا الم   ما يعرفف العالي ب ه ن الجَّ

نعة عنف، وك لك   يعر  الح،ة ثتَّل يعر  ع،ز المتنا  ب معرفة المعر وثدن،  و   المتناهيهي ب الجَّ

رمي    معرفة  استكمل  من  يعر   ما  الم    ه ا  من  ور  وثدها  والرسائل  النوب  معرفة  ب  الااية 

تجاري  النوا ، وورون الك لإ، وطرق البراعة، ف  تكو  الح،ة قائمة علل المنتل ببعم ه ن  

 تح  ف؛ لع،ز البار  ب ه ن العلولإ كل ا عنف. العلولإ بانمرادها، دو  

في ا  ظ ار   يمكن  التي  والمنو   الب  ة،  وطرق  النوا ،  ورون  معرفة  ب  متناهياً  كا   من  ا  ف مَّ

 ."المجاثة ف و متل سم  ال ر   عر   ع،انن

ولربما وق  ممدوهاً ب  ع،انن، كما نرى ذلك عند السكاكي ال ي كا  شاوفاً ب ت عيد ال واعد،  

 .  "ومدرك الإع،ان عندي هو ال وق"ولما راء لإع،ان ال ر   نران ي   ثائرال وي وا: 

، ولو ژ ڀ ڀ ڀ پ ژ   ه ا ا خت   هو ن الإ العالم ال ي تباينت فيف الع وا، والف الإ  

الع ل   الن الإ ب  اقتةت ه ا  الله  تعدون، لكن ثكمة  البمرية علل  ل الإ متحد    الع وا  الله لنلفي  شاء 

البمري؛ ل  ذلك  وفى بإقامة مراد الله من عبادن، وكم  فدنا من ه ا ا خت   ت ليماً، وتدقي اً، و بداعاً،  

 ورف متمرد،  و ن رية رامعة. وتح ي اً، وا خت   ب  ورف الإع،ان مناض ل ي لبه ينرج لنا ب 

  

 

  .    25ان ال ر   ص ع،   

  (.    118سورا هود: الآية )   
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 الخاتمة
 وبعد: 

فإننااا بعااد دراسااتنا للإع،ااان، و ورااف الإع،ااان، والمااواهد التااي سااي ت ب ذلااك اتةااحت ماان 

ا نتائج، ومن  برنها:   خ ا البحفي عده

   الإع،اااان لااايس م جاااودال ل اتاااف، و نماااا الم جاااود  نماااف مااان التااادبر وال داياااة، وثاااين  -1

وتساارعاً ب نساابة  ورااف تنكااب الاابعم هاا ن الح ي ااة ر ينااا خلواااً ماان ال ااوا ب الإع،ااان، 

 ليست منف.

    ع اام المع،اازات هااو الااوثي ذاتااف، فالإع،ااان كااامن فيااف، وو اا  منبعاافي منااف، ف اا ا  -2

 الوثي  ع،ان منف وفيف،   يحتاج لميء خارج عنف يدلل عليف.

   ال اار   نساايج وثاادن، خااارج عاان تاا طيرن باا ي قاعاادا  ثاادثت ا ع ااوا بماارية محاادودا،  -3

 فال ر   تستمد منف ال واعد، و  ينة  ل اعدا. 

   الااانل ال ااار ني مولااافي، وهااا ا يتااايج للمت مااال ثركياااة المعنااال  يااار المحااادودا، وهااا ا  -4

 ثافز للع وا النيرا الن قة    تبد  ب اكتما   سرارن و ع،انن. 

لااادعوا المول ااااة للتاااادبر وكماااا  الإع،ااااان،  نماااا هااااي لولااااي اللبااااا  الماااادق ين    ا -5

المح  اااين، وليسااات للااادخ ء المتسااارعين المتكلماااين، والتكلااا  نتااااج ضاااع  وعااادلإ 

  تمكن.

    دراك  ع،ااان ال اار   والكماا  عاان  ساارارن   يتاا تل   َّ ل لااة قليلااة ب كاال رياال؛ ل   -6

 تل   َّ للأفراد من كل عجر. التناهي ب معرفة  ي علم  و فن   يت 
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 قائمة المصادر والمراجع
 
 ال ر   الكريم. -1

  الإت ا  ب علولإ ال ر  ، السيوطي، )بيروت، دار المعرفة(، )د.ت(.  -2

   ثر النحاا ب البحفي الب  ي، لحسين عبدال ادر، )مجر، دار الن ةة(، )د. ت(.  -3

  ها(.  1412،  1 ساس الب  ة للزمنمري )بيروت: دار  ادر، ط/ -4

الإط ق والت يياد ب النل ال ر ني للادكتور/ ساااايروا  ال،ناابي )الرد : الرضااااوا  للنمااار   -5

  لإ(.  2010، 1والتوني ، ط/

الإع،اان الب  ي، للادكتور/ محماد محماد  بو موساااال، مجاااار، مكتباة وهباة، الوبعاة الولل،  -6

  ها. 1405

 ها.1408 ع،ان ال ر   للباق ني، )بيروت، عالم الكتب(، الوبعة الولل،  -7

النوياب، )بيروت، دار المكر(، الوبعاة الولل،   معباد الكريالإع،اان ب دراسااااات الساااااب ين،  -8

 لإ.1974

  الإع لإ لنير الدين الزركلي، )بيروت، دار العلم للم يين(، الوبعة الثالثة.  -9

ير، تح يفي: الادكتور/  ثماد  بو ملحم، الادكتور/ علي ن،ياب عووي،  الباداياة والن ااياة،  بن كث -10

، )بيروت، دار الكتب العلمية(، الوبعة الثالثة، رعبد الساتافوان السايهد، م دي نا ار الدين، علي  

 ها.1407

  بيا   ع،ان ال ر  ، للنوابي، )دار المعار ، مجر(، )د.ت(. -11

 لكتب العلمية(، )د. ت(.تاريخ باداد، للنويب البادادي، )بيروت، دار ا -12

 التحرير والتنوير، لمحمد الواهر ابن عاشور، نسنة مجورا عن الدار التونسية للنمر. -13

  التعريمات، المري  ال،رراني، )بيروت، دار الكتب العلمية،(، الوبعة الولل  -14

  ها(.  1415،  1تمسير ابن كثير، ت/ ثسين  براهيم نهرا  )بيروت: دار الكتب العلمية، ط/  -15
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ث ث رسااااائال ب  ع،اان ال ر  ، للرمااني، والنواابي، وال،ررااني، تح يفي: محماد خل  الله،  -16

    محمد ن لوا س لإ، )مجر، دار المعار (، )د. ت(. 

، )بيروت، المااااركة العاالمياة للكتاا (،  ال،ااثظ ب ثيااتف، و دبف، وفكرن، الدكتور/ رميال ربر -17

 )د. ت(. 

 ها. 1413ال،ام  لثكالإ ال ر  ، لل رطبي، )بيروت، دار الكتب العلمية(،  -18

ال،وا  الجاحيج لمن بدا دين المسايج، تح يفي: علي ثسان نا ار، )الرياض، دار العا امة(،   -19

  ها. 1414الوبعة الولل، 

م  ال،وام ، )بيروت، دار الكتب العلمية(،  ثاشااية العوار علل شاارح ال، ا المحلَّل علل ر -20

    )د. ت(.

  ها(.  1416الحيوا  لل،اثظ، ت: عبدالس لإ هارو  )بيروت: دار ال،يل،  -21

سااير  ع لإ النب ء، لل هبي، تح يفي: شااعيب الرنا،وط، )بيروت، مؤسااسااة الرسااالة(، الوبعة   -22

  ها.1414العاشرا، 

 )بيروت، دار الكتب العلمية(، )د. ت(.ش رات ال هب ب  خبار من ذهب،  بن العماد،  -23

  لإ.  1961شريعة ال ر   من د ئل  ع،انن، محمد  بو نهرا، )ال اهرا، دار العروبة(،   -24

هاااا،  1402ال اهرا ال ر نية، لمالك بن نبي، تررمة: عبدالجبور شاهين، )دممفي، دار المكر(،   -25

  ب م دمة محمود شاكر. 

يد بن بساايوني ن لوا، )بيروت، دار الكتب العلمية(،  العبر ب خبر من  بر، تح يفي: محمد الساا -26

  ها1405الوبعة الولل، 

فتج الباري شرح  حيج البناري،  بن ث،ر، تح يفي: عبدالعزيز بن بان، )بيروت، دار الكتب   -27

  ها. 1410العلمية(، الوبعة الولل، 

ب العلمية(،  الم رسات،  بن النديم، تح يفي: الدكتور/ علي يوسا  طويل، )بيروت، دار الكت -28

  ها .  1416الوبعة الولل، 
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  فوات الوفيات، للكتبي، تح يفي: الدكتور/  ثسا  عبَّاس، )بيروت، دار  ادر(، )د. ت(  -29

شااااهين، )بيروت، دار الكتب العلمية(،    لإعبد السااا الكماااا ، للزمنماااري، تح يفي: محمد   -30

 ها.1415الوبعة الولل، 

كماااا  ال نو  عن  سااااامي الكتاب والمنو ، لحااري خليماة، )بيروت، دار الكتاب العلمياة(،   -31

 ها.1413

  لسا  العر   بن من ور )بيروت: دار  ادر( د. ت.   -32

لسماريني، )دممفي، مؤسسة  لوام  النوار الب ية وسواط  السرار الثرية لمرح الدرا المةيهة، ل -33

  ها. 1402الناف ين(، الوبعة الثانية، 

مبااثافي ب  ع،اان ال ر  ، الادكتور/ مجااااومل مساااالم، )رادا، دار المناارا(، الوبعاة الولل،  -34

  ها. 1408

  ها(.  1416المثل السائر  بن الثير، ت: محمد محيي الدين )بيروت: المكتبة العجرية،   -35

اهر ال،رراااني، الاادكتور/ محمااد بركااات ثماادي  بو علي،  معااالم المن ج الب  ي عنااد ال اا -36

  ها.  1405)عما ، دار المكر(، الوبعة الولل، 

  المع،زا الكبرى لل ر  ، لمحمد  بو نهرا، مجر، )دار المكر العربي(، )د. ت(  -37

الااعااربااي(،   -38 الااتااراث  دار  ثااياااء  )باايااروت،  الااة،  لااعااماار رضاااااا كااحااَّ الاامااؤلاامااياان،   مااعاا،اام 

  )د. ت(.  

المع،م المم رس للماا  ال ر  ، لمحماد فؤاد عبادالبااقي، )ال ااهرا، دار الحاديافي(، الوبعاة   -39
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